منشىء الجلة 
00 , دري 
يبن 
جره العاشر 22 فبرابر (شباط)*1و١‏ 2 الالال 


حي الجمهوريت الفرنساويت ,#قته- 


ِ ربأسة رعون وانكاره ش* 








رجل” من الشعب صار ملكا . لم يصر اليه الملك بالإرث عن والديه» 
بلصار هو الى الملك يحده واستحقاقه . هنيثا للشعب الذي يفسم لجال 
لكل كفوء ان يكون ملكا 

ولدت فرنسا ماوكا عظام) . بل لملا ولدت أعظم ماوك لتاريز 
الحديث . ما كانت قط عاقراء ولا دب اليها العم في الزمن الأخير . 
غير أن تمدنها كان يمثى حثيثًاً الى الكمال مشية أخلاقها الى السو ؛ 
وعامها الى الارتقاء . وان يكن قد قام فيها قله لويس السادس عشر 
وماري أنطوانت ؛ فقد قام فيهأ بعدثم محرّرو الأمم من الرق » ومطلقو 
المإلك من قيود الملوك » ومعلمو الشءوب حقوق الشبوب 

هذه المكومة الني اسّهت الأمة رثاستها برجل « كتيارس » م 
بود ملكا » ولا ورث الماك ورانة ؛ م ننقلت بهأ من رئيس الى رئيس » 


”. “5 


(٠مه)‏ الجبورية الفرنساوية 
7" ومني | بين لذي م بوانكاره » انما هي الفوذج الاول لأ سيصير 
؟ الأنم في المستقبل البعيد 

27 استطاع ان يكون في وم مثال ججيع الشموب فيغدهاء 
لمو الشءب الذي يحب على العام ان نحني أمامه باحترام 

في السابع عشر من شهر يناير ( 7 ) الماضي انعقد الجلس الوطني 
الفرناوي في قصر مرسايل على مقريةٌ مرك باريس » واتخب مسيو 
درَعون بواثكاره» رئيس عماس النظار وناظر الخارجية » رئييسا للجمرورءة 
بدلامن مسيوه ارمان فاليير» الرئيس المالي الذي تتقضي رئاسته في 
السابع عشر من هنذا الشمهر 

تستود مم١‏ - كان الدستور الفرنساوي الذي ف في سنة 
44 يفضي بتناب رئيس الجهورية التخاي) شمبياً محضا ؛ اي انه كان 
لكل فرنساوي لم يفقد صفته السياسية » حق الاشتراك في ذلك 
الانتخاب . غير أن هذا الشكل الدستوري كان خطراً يق بكيات 
اجبورية ؛ فان اريس الذي تجمع الأمة عل ترئيسه » لو ارال سيا 
اغلبية ارائها ؛ يتأيد 2 وه ذلك الاججاع ؛ او بدعامة نلك الأغلبية ع 
الأقل يدا ذا عازه الطمع » دنا الى قلى الحكومة من شكل الى 
شكل ؛ والاستثثار مها لنفسه » 5 فمل في سنة 180١‏ لويس نابوليون 
المعروف بناوليون التالع . لذ : قم رجال اجبوربة عل قآنون سنة844١‏ 
وأبدلوه بآأخرجعارا 22 حبمنتحبي الامة : نوابها وشيوخها. 


اأزهعور (كمه) 
بربدون مبذا [مْعاف نلك الفوة المستمدة من الأمة :وضعبا اولاً بين 
أبدي النواب والشيوخ ‏ ثم بتدرّجها من هؤلاء الى الرئيس . قلوا : 
وان في تدرّج القوة من الاصل الى الفرع » ثم الى فرع آخر» تحر لها » 
وان في هذه التحزئة » عل هذا الفط اتقاه للخطر المشار اليه ؛ فالرئيس 
لذي ي>مم عليه النواب والشيوخ أضعف شوكة » وأقل صولة من الرئيس 
الذي تحمم عليه الأمة على بكرة أبيها 

التنسى الوطى - يطلق اسم الجلس الوطني » او أبلّمية الوطنية ؛ 
على جلي الشيو والنواب ؛ متى اجتمعا مما » فيقصر هرسايل » لاتخاب 
رئيس الجبورية . وينعقد هذا الجلس بأمص سأم ,يصدره رئيس جهو ربة 
قبل انقضاء رئاسته لشهر عل الأقل . فان لم يفعل » لأمرٍ ماء انعقد 
بلس لنفسه قبل اتتهاء تلك المدة مخمسة عشر نوما . عل أنه اذا خلا 

تمس آلثاسة » قبل الأحل القروء وذلك آنا عوت ارفس + وإما 
إعتزاله » وإما مثامه بسد الك عليه » وجت انعقاد ال مجلس الوطني على 
الأئرء بدعوة من رئيس لس الشيوخ » لانتذاب رئيس جديد .والرس 
امتتخى حينشذ انما ينتيخب ب الى سبع سنوات جدردة وليس لتكئلة السيع 
لني لتم ٠‏ ونركن هذا اليذر في جنيع الأحوال » الرئيس الأول لجس 
الشيوخ ؛ فيتقصر العمل على الانتذاب وحده ؛ وتحظر المناقشة والجدّل 

طر بف اراب -- كل فرنساوي » متمتم محقوقه السياسية ؛ 
لصح أن يكون رئيس للجمبو ريية . ولكن” المجلس الوطني لم ينتخب الى 


اليوم غير من كآن مم #1 اعضائه . اما الاتخاب فالى سبع سنوات »؛ 


( به ) امبو رية الفرنساوية 

وبالا كثرية المطلفة» على طريقة الاقتراع السري” . ويجوز مجديد رئاسة 
اريس وتكرارهاء وإن يكن لم جداد لأحد مر: الرؤساء الا بقين ؛ 

مرنف الرئيمى - ليس رئيس أطمبورية مرتب معين ,تتقاضاه 
كوناف في المنكومة . فان النظام الذي وضم في سنة ها » وم يزل 
معمولاً به الى بومنا الماضر » أغفل هذا الأعمس تارك لجلى الأمة تقر بره 
سنوي في ميزانية نظارة المالية . وقد جملته هذه في المبد الأخير مليو 
ومثتى ألف فرنك : خصت الوظيفة منها لسمائة ألف فرنك » وعينت 
لنفقات القصر ثلائمائه آلف » وتركت الثلائمائة الألف الأخرى لنفقات 
الأسنار و الكعالةرت 

عقووه الرئات: - اذا كانت المبورية ين فرئسا قد قامت على 
اكتاف رجال الثورة » فلأن نلك الأ كتاف كان قد أرهقبا استبداد 
المي المطلق » وناه بها حمل الخاكم الفرد . واذاكان الدستور الفرنساوي 
قد جرد رئاسة أجمبورية من معطم حقوق الملكية » فلان الدستو ر قذي 
كان بأن نكون الآمة حاكة تقسها بتقسها بكل ممنى المكم . 
أذلك كانت السلطة الخوّلة لرئيس الجمبورية ضيقة » محدادة » نكاد تخلو 
من كل مسكولية » ولذلك يضا مااهم) لاحراز هذا المقام الماللي ‏ بعد 
تيارس وقبل بوانكاره - احد الساسة النابغين 

كل ما رئيس البورءة من الحقوق. لا بتمدى حقاً تشرسياً 
محصوراً في قليل من السلطة على مجلدى الامة » ويسير من التدخل في 
سن" القوانين » واشتزاع الشرائم ؛ ؛ وحقاً آخر تنفيذياً مقنِد) يقيوم 


الزهور ( سمه ) 

ضيقة الحلقات تحمل مجلس النظار كل مسكولية فيه 

لحي النسر يمى -- أناط الدستور برئيس الجهورية حق إشفال 
مجلسي الأمة ؛ فبو يجممبما للعمل او ,يؤخر اجتماعه| الى أجل . وهو يحل 
مجلس النواب اذا وافقة على حله مجلس الشيوخ . غير اف الرئيس 
لا يستخدم هذا المق؛ حسب مطامعه وأهوائه » ولكن في أحوال معينة 
نص عليها الفانون ؛ كأت ,تعذر» عل جملة وزارات متعاقبة » لسيير 
الأعمال ٠‏ والقيام بالواجبات » لاصرار ملس النواب على المشأكة في 
أمرٍ ماء واستمراره على ري رأه » لأول مرة » في ذلك الأمى ثم لم يتحول 
عنه . حينئفر يقررالشيوخ وجوب فض الجاس فيعمل الرئيس بذلكالقرار 

ولارئيس ان يشترك بلرأي. مع وزرائه في التشريم » وان يحسل 
مجلس الأمة عل اعادة البحث » واطالة النظر في كل قانوتف طرحتة 
الوزارة في الجلس عل بساط الجدل والبحث . وعلى مجلس الأمة ان يفعل 
يعشيئة الريسن 

الى التتفيزى - يشمل هذا المق الأمورالتالية : 

0 ان شوج الرندس باسمه جنيع القوانين » ويراف تنفيذها 


؟” ان لسأممح وأن يعفو 
+ ان يستائر بقيادة اليش 


لأهم 


ان بعين في الوظائف المدنية والمسكرية 
ان برس الهتممات الوطنية 
5 ان عثل الأمة في علاقاتها السياسية الخارجية 


جع 


(غمه) اجهورءة الف رنساوية 

أعطي الرئيس حق المساحة والعفو معأ ء ولكن الدستور أطلقه 
في الأول وقيده في الثاني اذ جعله ميسوراً لهفقط بموجس قانون يصدقه 
مجاسا الأمة » لأن المفو فى عرف السياسة غير المساعة . هذه لاتمحو 
الجرم الأصلى بل تمحو جزةا من عقابه » أو عقابهكله » وذاك لني 
الجريمة نفسسها كأنهلم تكن جرعة فر يكن عقاب 

وغول ارس قادة للع اللا ع الوقن اطيكرية الأكن, 
غير ان هذا الحق لفظى لا فعلى . فالدستور الذي جعل الرشس غير 
مسئول لدى الأمة » وضمكل مسئولية في اعماله على وزراله . فن الصمب 
جداً ان يعمل الرئيس بهذا الحق ويحمل ناظر الحربية السئولية عنه . بل 
الأصعب أيض] ان ,يضع مجلس النواب ثقته في ناظر يأخذ على سه 
ماغنا الأمر 

مكواة الرئفي. سب ليس رئس اببورية بممسثول ادى مجلس 
لأمة بل المسثول عن في جيم أعماله انما هو رئيس الوزارة » وتجلس 
الرؤواه , غير إن النستور القرق او قال بوجوب غناك ارق !ذا 
ارتكب «الميانة الكبرى» ؛ ولكنة لم يفسر هاتين اللفظتين بل ذكرهها 
يجرّدتين . ثم اعطى مجلس النواب حق الاتهام » ومجلس الشيوح حق 
المج. ونص” بوجوب نطبيق هذه القواعد نفسها في جرام الرئيس 
المدنية 6 في جرائمه السساسية 
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كوه برائلاره 5-5 ولد ف 0 بارلدوك 4 من اعمال فرلسا سئة عم 


اأزهور ( همه ) 

فبو اليوم في الثانية والخسين من مره . أما حيانه فهي سلسلة جد ونشاط؛ 
وأما تقدامة فبو تقدم السائر فيمراحل الترقي بالسرعة التي بمثي بها كبار 
ارجال » فكانت كل درجة من درجات الارتقاء التي وطتها قذافة به الى 
درجة أعلى حتى لقد أصبح في كهولت + في أعلى القمم الني يحكن ان يحل 
بالصعود اليها انسان : في الثانية والعشرين من عمره كان سكرتيرا لو تمر 
ماين ؛ وفي السادسة والمشرنء عضر في مجلس الاب ؛ وني الا 
والثلائين وزيراً للسمارف ؟ وفي السابمة والأربمين عضواً في مجلس تقابة 
الحامين ؛ وفي الثامفة والأرينين عسوا في الأكاديمي ؛ وفي الخادية 
واللمسين رئيس لجلس النظار؛ وفي الثانية والخخسين رئيسا للجممورية . 
هذا هو ملخص حيانه الجيدة » وتتندمه المدهش . ولا تكون مثل هذه 
الياة الا رجل . ثابغة متفرد بصفاته . وأ تلك الصفات ارادة 
شديدة » وفكر نير » ووثبات في العمل » وميل عن الأوهام الى اللقائق » 
وحكم” صالب ؛ وشعور دقيق . وقد زائتة الطبيعة بصفات قلما اتفق 
اجتهاعها فى نفس واحدة فبيئا تراه كاتبأ بليغا اذا بك تراه عالما م.دققاً : 
ويبنا تقرأه فيلسوقاً ممكرأ » اذا بك نحده شنقاً بالفنون اللجياة » ويبنا 
تمعة خطيا ترز له أعواد المنائر» اذا بك تراه هادم ساكن المأش . 
قال الأب « مرشال » أستاذه الأول وقد اتصل به صدى خطبه الرنانة : 
د لوكنت أعل ان بواتكاره سيستعمل لسانه بمثل هذه الزلافة ما كنت 
عاقبتة مرارأ عل الثريرة في خلال الدروس » 

غداءآنا اه زثاسة الجيورة فقدكان له أعظم وقم في فرنسا 


( مه( الهو بة الف رنساوية 

خصوصا وفي المالمكله عموما . واستقبلتة المرائد على اختلاف نزانها 
ولغاتها بكليات الاجلال والاحترام . قالتجريدة التيمس عن : دان فوزه 
بعد فوزالمبادىء الجرورية الماقلة الممتدلة » . وقالت الداايلى مايل ٠:‏ ل 
برلس اجمهبورية الفرناوية بعد دتيارس» رجل ذو تفوق حقيق» وبحاط 
باحترام عام مثل بواتكاره » . وقالت عنة غازئة المانيا الشمالية : « ان لو' 
الفضل الأعظم في حفظ السل في أوروبا ابان الأزمة البلقانية » 

افراع على شعرائنا - لم تترك صحف اور وبا شيا الأ ذكرته عن 
رئيس المديد . فامامنا الآن اولمقالة نشرها في المرائد » واول مرافعة 
له في الحا كا ومأثورات جة عن ماه وجميع أطوار حيانه . وثما قرأ ناه 
له أبيات شعرية نظمها بوم انتقل من حضن المياة العائلية الى ميدان 
العمل والمهاد . وهذه هي ترججة تلك الابيات :لعل بين شعرائنا مرك 
يسبكها في قالى النظ . قال بعنوان « الفراق الاول » 

دان الذي أتأسف عليه هنا لبس الصفاء ولا الراحة المضرة ٠‏ ونفسي 
الملقة ما كانت لتتكدر من أجل دواعي الافراح والملذات ألبي أغادرها 

ان الذي أتأسف عليه هو نارٌ مدفئة في الشتاء » وسماد صافية في 


السيف 
أن الذي انأسف عليه هو 3 وصديق” وواكة حوب . هواء” 
ساهرة ابدأ على ولدها 


اتقضت الايام الجملة . فالذي أتأسف عليه - وبا له مد سق 
لايحدي ‏ ان يرجم ابدأ. ٠.‏ » 


اأزهور ( جه ) 


عجش حرفت الادب ,87 
د للشيخ أني السابي مصطن صادق الرافي « 
لاأريد من معنى هذه اكرفة مأ تجوز به المتكلمون من إملاق 
أهل الأدب وسوء آثر الزمان عايهم مكسوء أثره على بعض الكتى القدية .. 
ولا ساد به من جفاء الدب واطراحه دون منزلته وتقديره ا 
لبس من كفارته » وذها. بهم الى أن الأقدار ما برحث ننصرف بسعادته 
الى غيره » ونشقاء غيره ب كانه م لئة الأقدار باب من الطرد 
والمكس .. . ولاما .تمثلونه من قبح مكافأة كل اديب لنفسهء وجنايته 
عليها وابتفائه بها المراي” في كل ما أجرى اليه من قصد» واستهدف له 
من غرض » كأنها غير نفسه أو نفس غيره » فا إن بزال ينصب ويتهالك 
ها بساني من أمر الادب لا يرفق بها ولا يستج لها ء حتى تسترخي 
جوانيها » وتتنائر با فيها من قوة » فيحتف عليها كل بلاء» ويمكن منها 
لكل قضاء » وهويرى أن لا رأس على نفسه من شيء ولوكان الموت ما 
دام قد استيقن أن لا .أس في لبه 
لا أريد ذلك وماأليه مماعمدى ان بغ بلاغة القوم في تفضيل 
هذه الحرفة ”2 اذا ثم ججعوا أطراف البيان وأخذوا في متاحي القول ؛ 
وأنما أشير الى معنى المرفةعل الحقيقة » وأريد أن أصفشيئاً من اخلاق 
جاعة يحترفون من الادب صناعة كسائر المبن ؛ والصناعات التى بها قوام 
)١(‏ استوق الرافمي تاريخ كلة حرفة الادب ويان الاطوار الاجماعية الى نقليث 


عللما في الفصل الاول من الجلد الاول من كتابه ناريخ آداب المرب 
(4») 


(ومه ) حرفة الاادب 
العيش لوئلاء المستأ كلين والمتكسبين من السوقة وامرتزقة لاعلى جهة 
ما تحتاج اليه الرفة من نفاق السوق » ونحرك الصناعة » وتوفير الغلة 
مما تركو به الثروة ويستطيل الثماء » ونتصل أسباب الفائدة » ولكن على 
دية الحاجة اللازمة في | كل حرفة الم الأدوات والآلارت ؛ والى المَرّس 
بالاسباب والوجوه ثم الى نزعة الاوام التى لا بد منها في كثير من أهل 
الحرف والصناعات عند ما بعرض من اهتضام الحق :ولخس الماكسة ؛ 
ولد تقليب النظر في أحوال الخرفاء ماقا الله عليهم من خيرو دسط 
م من سعة ؛ وعند اهمام القلب بكساد إن وقم في الحرفة ؛ وفوت أن 
فات من:الريم » وضءف ان | خذ في اطراف العمل » وصداع ان ضرب 
في رأس المال ؛ وعند نصب البدت واستفراغ الذارع وترميق الصبز ؛ 
فبذا كله وما.يكون من بابه ويتصل بأسبابة رأيناه في كثير من أهل 
الأدب الذين اتخذوا من الأدب حرفة يعرفون بها دون أن تعرف يهم » 
وذهبوا يتجرون فى أخلاقهم على الناس ؛ ولعل أحدثم أن يكون اسوأً 
يق الممق » واذم من المسدء وأقبح من الجهل ؛ ثم لعله ان يكون مع 
ذلك أضعف من أنت واجد ممن ينعي الفيم » ويتنبل بالملم ويتنفق 
بالادب » ولكنه يمذي ممدودا له في غيه » وينطلق منفسا له في باطله » 
ولا ءزال قد ملكه السرف ونزت به الغمراوة » وبعث منه التسلط » حتى 
بأخذ ني كل فن” من اق » ويضرب في كل ناحية مرن السخف » 
زرابة.على هذا ونفاسة على ذلك وثر بصا بنيرهما . ثم هو في جاع يزع 
الى ليام الحرفة ويتسكم في كل وجه من السفه منتحلا ما شاء ان يتنخل 


الزهور جه ) 
من الأسعاء يصنع منها اعاؤير » ويستر به عل نفسه فضيحة من الاخلاق 
كان ارأي ان يتوقاها قبل ان تظهر » لا ان يحاول سترها وقد ظبرت؛ 
فريما زعم انه منتقد أو متصفح أوهو يصاح عيبا أو بشي مرءة ولا بد 
في هذا ومثل هذا بزيمه .ن سورة حمق ونزوة غضب ومن كلة كزجرة 
الملؤدب» وأخرى كممزة المثقف » ونحوها تما يكون انتقاماً ويسمى فى 

هم اتتقادأ ولمئا ؛ ويسمى يه اصطلاحهم طعنا . .. وربما كان 
الرجل من اجاقة وفساد الاخلاق بحيث برى سوء الادب آدبا » والمنف 
عن الحمق الواضح قصداً » والتنطم فها يجهل عاما » ونحيث لايرى له 
حجة ظاهرة عل أحد الآ في العناد وركوب الموى والخاطرة بالنصفة 
والمعدلة فن تم" لايرى عليه لأحد حجة ظاهرة » ولابرى ات احدا 
يوم له في الحجاج او ,ثبت معة في الحصام » او يرجح بالمق عليه وعلى 
باطله وهو ما هو؟ غي فم الى المفاء والغلظة والى السجف والغسولة 
رأ ذلك يج الى شعف اي قو السجب وال قل الموابكثرة 
التخطثة والى بطء الهم سرعة الحم وبرى كأن الله م يخلق لأحد من 
الناس عقلاً الأعلى قياس مرن رأسه . .. فان نت كه ا علو عن 
فهمه ويخريح عن طافته بأدر فقطع فيه براه وجزْم عليه بالركاله والإوحالة 
والإفساد وسوء التعبير ؛ ولمة ؟ لان هو لا يقبمه فلا وحد من بغبمه 
البتة اذكان ما زاد عن قياس رأسه ل يكن الى العقل بل الى المنون . . 
وان هو أراد ان يدت الرأي ف يكلام مرت الكلام ويتسف في اللزم 
عليه يانه محال لا:.يستقيم » مفسد لا يصح » مضطرب لا تماسك » زعم 


(٠4ه)‏ حرفة الادب 

لك بلا حياء انه لا يغهم . وعليك أنككون ذكيا بالورائة منطيقياً بالنطرة 
لتنتجي من هذه القدمة السامة . . ٠‏ الى الننيجة الطبيعية ٠...‏ فتقطم 
أن مالا شرمة هو لا , رلوم ته إذ لأ بوسد من ستبطر:. حقيقته في 
اليا ل كله مادام عل الفسدواوبيا (1ل أسية ) لا يقيم عليه البرهان بان 
رأسه غير ذلك الرأس الذي نصبة ؛ الله في أرضه نناسا للنقول »: 

وبعد فان من لام هذه الخرفة 2 
المرؤّة» زري ؛ التفس بذيكا ه تعبراً خاشا فى هحائه استغفر الله بل في 
التقاده . . ,يضم لسائه حيث شاه من .عرض أو خلق أو صيئة لا ييالي 
في كل ذلك ان يكون صدق وبر أو كذب وخر » بل همة ان يكون قد 
أوجم وأمض” ١‏ وطبق المفصل الذي يحر فيه لا يشكر من ذلك عبل نفسه 
نكيراً ولا يشير منهٌ تغييرأ . ولا بدع فاتي رأزت أن أحيدا من الناس 
ل يخاو من الفضيلة ال كان فيه ما ستدأه في رأي نفسه فضيلة وانفضياة 
الهم التي براها أن لا يخذله لؤمه دون الاستطالة والشكن ؛ فلو كذب 
وعق وكفر النعمة » وشمط المق » وجا بكل مخز بة ومندية » ثم كان له 
أذ يستطيل ويغلب » لقام ذلك عنده مقام الصدق وامبرة والشنحكر 
وله قرار والاحسات » ولكان عند نفسه أفضل أهل الفضائل جيم ؛ 
فبو لذلك لا يتورّع عن قول بذ ولا يتنزه عن فمل دني' ولا يأبى ان 
يكون أسشف الاين عند النأس 31ا كأق من قسه ما عرقت 

والغرور نعوذ بإلله منه فولأم اللرؤم في محتزفي الادب خاصة قلما 
وى أحدثم الأ من جهته ؛ ولا يعرض له الشيطان الآ من قبإ ؛ وانه 


اأزعور (841) 
لمنون هؤلاء المقلاء اذاكان لكل امرئ* شعبة من اللنون . فاو أت 
ذلك المغرور» ورم أنفه » ان يكون أحد أولى منه بالمىف أوآعق 
الصوت فلس في المناد » وجنح الى الباطل ؛ وأصر واستكير استكباراً ١‏ 
ولوراته قد زان له الغرور وسولت له تفسه اللبيثة أق .سق بأد 
هتفه مشؤمه أو يقوم فيه مقاماً مشهودا ‏ مل ,«فتري الكذب وبصنع 
لباطل وينتقض الاق ويحيل الصدق حتى يصف لك أفضل خاق الله 
فلا تراه في ألفاظه الآ غنا باردا سمحا » وأ كرم خلق الله فلا تمرفه الآ 
كا لثما متوقحا ؛ عل خلق الل فلا تصيبه الآ جاهلاً غيا فدم) : 
وأفصح خلق الله فلا يجده الآ عأ بكينا حرا ؛ وهذا لا بزال يجحترى' 
عل الله » ويعمثل بلق هذا اأقثيل » ويعسخ منهم هذا السخ حتى لكان 
لله إله المخلوقين وها المثرور اله الاخلاق » وكأن لله جل" شأنه قوة 
الملق ولهذا الأحق في معارضتها قوة الاختلاق 

ولوقيل لي إن في أدب من الادباء مالة فضيلة وفيه الغرور» لما 
صداقت أن تكون فيه مع هذه الرذيلة فضيلة ؟ فان الغرور لايكون الآ 
من سوء تقدير المرء لافسه وتقدير نفسه للناس © وهما خصلتان لا غاية 
لما الآ يجاوز غاية المدسح وغاية الذم ؛ وما أسرف امرء في مدح الآ كاذ 
ولا أفرط في ذم الأ كاذباً ومتىكانت مم الكذب فضيلة ؟ ولولا هذا 
الذرور ما,استتكف الخطى* ان بو * الى الصواب » والضال ان .شوب الى 
الم والماهل ان ينزل الى حيث يتلم » والناقص ان يخرج اللى طلب 
الكبال من غيره وهذا كله تراه على أهونه وأقله في عوام الناس وطغامم 


(؟4ه) ظ درفه الأدب 

وحثالتهم من لا رثبتون على الباطل الآ بمقدارما يفهمون المق ؛ ولكنه 
على أعظمه وأنمه في هؤلاء الذين يحترفوت الأدب لأنهم أهل زلاقة 
ولسن وصنعة من الكلام ؛ وما قلوبهم عند النضال في حصون من وراء 
افواهم فلا تزال تصرع دول قاو بهم كل حدحة ؛ أوترة عل أعقام! موزومة 
ا وكالمبزومة وهسبات هيبات ان تصل الببا مطلقة » أو#تزل ذبا ان 
زات الا موثقة . وصفة المغرور أن بكون لسانه فوقعةله ؛ ولوق لله 
نحت لسانه » فكيف تراه يكون لوتمت له مع هذه الصفة قوة الاسان 
وشرعة البد.هة وشدة العارضة واستحابة المعانى وهي سر آأذوات 
حرفه الأدب ؟ ش 

على أنى بس لَه ما رأ تكالفرور من هؤلاء الادياء يذم لك الغرور 
وبنتق منه وستده السيئة الحترّحة التي لا تكفر عنها المسئة بالنة ما 
لنت » ثم لا نجده الا أشد الناس كلفا بأن يكون كل ما يؤثر عن 
الغرورين مسند آليه #.متظاغرا عنه وآن تفشو أه ذلك فاشية في الألسنة 
ونذهب عنه القالة في الجالس ليكون مرهوب الخاف » متق اللسان ؛ 
مشي المعرّة مستعاذًا بالله مئه » وليعرف أنه لا.يضع جانبه لصم » ولا 
يتمرفه مدو تميزة » ولس ر اعد سمه أبذا الاعل خطا ؛ ولبس هو مع 
أرق 5 الا على الصواب ؛ ول على ذلك سر وبع اليادرة يدم الازراء 
موجم الفذع حاصد اللسان ؛ وان مرى حمل نفسه عليه فقد حمابا على 
التهلكة وأخطرها لا لا يملك له دفماً دفما » وطلى بها ما أن" الممجزة كلها 
فى أنسره ؛ وان من بعاد اليه يق د يه والمّس مناصرته ؛ فذلك 


اززهور ( 4ه ) 
لذي يضرع كل عدو الى أمانه » وير كل قم ساجدا بطلل المغفرة من 
لسانه . الى صفات أخرىمن آمثال هذه لا يكون الثرور بدوثها غروراء 
ولا تكون هي في أحد الا مخذلان من الله 

فا أشأم حرفة الأدب على أهلبا وعلى الناس من أهلبا . . . على أنه 
ما من خير الا وفيه جهة قرببة من الشر تجلهكله شرا ان أريدء ولا 
من شر الا وفيه جهة مرى امير تحيله كله خيرا ؛ فالأمور بأسبابها » 
و الآداب بأخلاق أو بأمبا » وقامأ نبغ أدب الأكان انسانا فوق الانسان» 
واذا اعتبرت" أخلاقه للا تر اه الا قن ب الى الملك أو قر ب الى الشيطان 





الزمان ؛! ما هو الزمان ؟ 


عد بنا ور به » يحيينا ونحبيه » بلاشينا ونلاشيه » ولا نعرف ماهية 
كيانه . ويعبر جسر المياة تارك بين جواف الأحياء جروحا » ناثرا ١:‏ 
سواد السّعر بياض القدّم » طابماً على المباه الوضاحة تجمدات المجاهدة 
والملل » دون أن نحاول ارهابه او الاتتصاص منه : الشيخوخة قبل" ' 
الزمان للبشر . لكن ماهي الشيخوخة » وما هو الازهاب » وماذا يعني 
العقاب ؟ 

والزمان . . . ما هو الزمان ؟ 

آراد لبنتز تحديده فقال فيه أنه د تتابم الاشياء المتواردة » . وسواد 


(4:ه) كيف تقس الزمان 
كان هذا التحديد كافيا او غير كاف على الاطلاق » فهو دائماً سير نوع 
عن أثم أحوالنا البسيكولوجية والفيسيولوجية البسيكولوجية النقسمة الى 
ثلاثة اروف هي ساسلة حياة الانسان : الماضى والحاضر والمستقبل . 
وا-كل” من هذه الظروف علاقةكلية بالاخر يستحيل فيها الحذف 
والالناء ٠‏ لامها انلم تكن تلاثنى الظرفان وتلائى الزمان » وهذا من 
ضر وب الحال 
فالحاضر بمفروميتنا هو مايقم نحت ادراك المواس اللمسي أو 
1 في ان كان بين خطين وممييرل. كل مهما ١‏ كثر أو اقل 
وطوحا معط الذ كرى وخط الأمقه أ اط الملاضي وخط المستقيل ؛ 
والحاضر مزح من الاثنين » وف الوفت نفسه لا هو هذا ولا هو ذاك . 
بد ا الم الجرّد كاد .يلئى هذه الازمنة الثلاثة » وليس الزمان في 
نظرء الا تتابع أشياء وأوقات لا بدابة فيها ولا نهاية »م ات الفضاء 
مافة لا نحد ؛ ولا اعالي فهأ ولا أداني 3 وجميع سيد أء الوفت التي 
لا نيبا كساعات النوم وساءات الغيبوية تمتزخ بمضا ببعض وتنيه في 
هاوية الزمان » (كانت ) 
الزمان ‏ كالمسافة - كائن وان لم تتوارد فيه أشياء متتابعة » لأن 
بالا عرق تمن يراد قيرئا» وما لاراء غيرلا سعد من الأزيمة اي ؛ 
وشّادل مع أنواع متشابهة متضادة حركته المدوية الداعة . ٠‏ وفروغ م الزمان 
- كفروغ للسانة حأكلة م نمى شيئا : ووتمذر عل الانسان تصور 
مسنأقة أو ابر خاو خال من كل ميقع في دائرة المواس : فبناك دانم 


الزهعور (ه4ه) 
هوا ونور أوظلام ؛ وذرّات صغيرة هي عالم بذاتها » ودقائق أثيرية 
إن هي الا جرائيم الحماة 

أما قياس الزمان محرد) 5 هو فامر” مستحيل لأن ادراكنا متنام 
والزمان غير متنأه » ؛ فضلاً عن ان الفياس إستوجب مشابهة حجم الى 
حجم من فوع لان . فكيف تقيس الماضي وهو قد اتقفى ول ببق منة 
الآ الذكر ‏ أي أمانة في المواس ‏ بالمستقبل الذي لا نتامس خياله 
الف دوائز الزموز والتقادير ؟ 

عل أنا وان لم تقو على قياس الزمان طولاً وعرضا فتاثيرائنا النفسائية 
ميزان بخله وكرمه ؛ ولا قيمة ال بما بوره الينا مر السعد والثقاء . 
أرواحنا مك مفكه ولا يتك حائلاً قات عق برطى .. وفل شرق 
الزمان مءنى الرضى ؟ ظ 

وهناك أقيسة عامية رياضية الية تثرتب عليها حركات الاجتماع وقد 
اصطلح البشر على استمالهأ والسير بموجب قواعدها 

ملق عقر الوجوه ظانت الطوادث الفلكة الاببسة أساسن تقسيم 
الزمات ؛ وم هذه الموادث لدينا هي دورة الشمس ودورة النجوم . 
والاوقات ق 17 الهيئة السماوبه 6لدية : مظع عسي 2 وثدم متوسط ويدم 
يحمى . وكل” من هذه الايام ينقسم الى أربع وعشر ين ساعة » وكل 
ساعة تتركى من ستين دقيقة كا انكل دقيقة تتألف من ستين ثانية 

فالوقت الشسي يناس عرور الشمس “تأبما في مكان غير نابت 


0 " . 6 


(45ه) 5-3 نقيس الزمان 


وهو أطول من اليوم النجمي" . وأطول يوم ثمسي” هو م7 دسمبر» وأقصر 
وم و6 5 من الشهر نفسه 

والوقت المتوسط أوجده الفلكيوتف لاصلاح الوقت الشمى » 
وذلك باختراع شمسين 1 اليتين مدوران علل محورها . أولا تمتاز اقوس 
السمتية بحركة متعادلة متوازنة » بنوع انها تصالح حركة الشمس المقيقية 
المتناطئة دسيرها من البعد الأدتى الى البمد الأقصى » المتسرعة سيرها 

من البعد الأقصى الى البعد الأدنى . والشمس الثانية أو المتوسطة » تحتاز 

خط الاستواء السرعة التي يجتاز نا الشسن الأول القوس الشقة: 
فتمران في ان واحد في خط معادلة الليل والهار. وحركة هذه الشمس 
المتوسطة اليومية هي اليوم المتوسط وهو أصلح جيم الايام الشمسية على 
تعددها واختلافبا 

والوفقت النجمي يقاس برورنحمة تتابما ني مكان واحد في ساعة 
مينة» ولساثة بن الروو وامرور هي اليو انجمي: وهو أقصر يلا من 
اليوم الشمسي » ذلك لأن يبنا الأرض تدور دورة ثامة على هورها تنبع 
الشمس ف القوس السمتية انحناة ملائماً لركتها الخصوصية غير انه 
تقض حرةة النجوم اليومية ٠‏ وأعظم فرق بيرت اليوم الشمسي واليوه 
النجمي هوق مب ومعبر وقدره لاون ناسة و والمسر فرق ينها في ٠١‏ 
من الشمهر نفسه وقدره 7١‏ تأنية . واليوم النجمي هو فى 7١‏ وحمبر وقدره 
١‏ ثانية . واليوم النجمي أقصر قليلاً من اليوم المتوسط 

ان كانت حركة الفلك أساس قاس الزمان فالساءات والمقاييس 


الزهور (61407) 
(وءغصددمعط ) دون تلك المركة . وأول القكارف لستخدمبا 
الأقدمون هي قابة جهرية أو خشبية ( دمسدهوت ) نحدد الساعات 
وتقيش ارتفاع الشمس بموجب اناه الظل نحو الشرق والغرب » نحو 
الشمال والجنوب . ويقالان الأهرام شيدت لهذه الغابة ايض . ففى اهرام 
مصر اذ درس ممم من هذا القبيل 

وأعقبت الساعة الشمسة هذا النوع من قياس الوقت . وأقدمساعة 
تمسة يذكرها التاريخ هي ساعة اشازملك اورشليم سنة 6٠‏ قبل السيح 
وردد ذكر هذه الساعة صدى الاجيال نافلا خبر أعووبة الني' اشعيا 
الذي اخرالظل في الساعة عشر درجات . اما الآن فلا نرى أعجوبة في 
مثل هذا الفعل لأنه يتجدد بوميا في ساءة تنعت بالرجعية مرى اختراع 
فلاماربون في مدينة جوشي 

ووجدت أول ساعة تيئة في اثدئا في سنة م4 قبل المسييح ؛ وأول 
ساعة في ر ومية في سنة "٠5‏ ق . م . 

هذ هكانت أقيسة النهار. وكانوا في الليل يستعملون ساعة الماء 
( ععليزومءع1© ) أو الساعة الرملية (+ع:5361 ) وهذه الساعة عبارة 
عن حوض صغير وفي قعره بمب لسيل منه 5 اوالرهل - تفطه 
فنتقطة في أ:بوب ذي درجات محصاة ندل الملانة والفارغة مها على عدد 
الساعات. وكانت هذه المقاييس مصطاحاً عليها. ين جميع فلكي الشرق 
من كلدان وصينيين وبونان . وقد أهدى هارون الرشيد الى شارلان 
ساعة ماء قبل انها اججل ساعات ذلك العضر . وكان ذلك بمناسبة اتفاقهما 


(44ه) كيف نيس الزمان 

ند ولاق الالتانة ومسلى اانا 

وأول من أوجد حركة ساءانتا المالية راه.* عاش في الفرن الماشر 
بدعى الأب جر بر وقد صار بعد ذلك بأبأ رومية وعي سلفسترس ألثاني . 
واشتغلت الشعوب عل اختلافها في تحسين الآت الساعة وضبط حركتها 
الدقيقة » وبرع في ذلك المانيا وفرنسا فأوصلتا قيأس الزمان الى حد فصي" 
من الدقة الصناعية والاتتمان الذى لاانقاف بعده . اما اشسهر ساعة 
أوروبية فجي ساعةستراسبورجج وقد استمرٌ اساتذة الصناعة على الاشتغال 
با مدة جيلين ونيف ولا تزال باقية الى ايامنا هذه . غير ان حكومة 
ستراسبورج اضطرت الى تغيير بعض عقاربها وتبديل بعض آلاتها في 
القرن الماضي 85 ظ 

كتف زعماء التقدم اللي" قياس الزمان بل ارادوا قياس الارتقاء 
في الكون بواسطة الالات . فا اكثر دعوى الانسان ! فقد اخترع 
هايترتش شعيد تاميذ هيكل ساعة لا تعد الساعات بل الاجيال» وتدل 
عقار بها الى الدرجة ألتى وصلتها الانسانية في سل الارثقاء 

كل ساعة في هذه الالة التاريخية عبارة عن عشر ن ال عأم » وكل 
دقيقة تمثل ثلاثة اجيال » وكل ثالية تمنيخخس سنوات . فليس ما يذكر 
في النهار الانساني قبل الساعة الماشرة صباح) ‏ أي المصور الميثولوجية . 
وقبل الظهر بعشر ين دقيقة تدل المقارب على ظهور آثار الارتقاء الأولي 
في مصر وبابل . ومنذ سبع دقائق بالنسية الينا ‏ نجلت ثمس 


ازهور (49ه) 
الفلسفة اليونانية واتنشرتمبادىء العلوم . ولم يض بمد ١‏ كثر من نصف 
دققة على ظهور الآلات البخارية » كذا ول نثقبه غيبو بة الجهل الى عالم 
المعرفة الا منذ دقيقة وبعض الثوانى 

هذه فكاهة عامية فلسفية . لكنها كجميع المُكاهات تضمر مكنا 
ودعوى » وتمكن في اجماق ممعانيها مرارة في رغبة الممرفة » وأا في 
استكشاف ما اهمض عن المقول في ضمير الوجوه - 
فياليت شعري لماذاكانت الايام ولاذا كنا ؛ ؛ ألندوّن حركات 
النجوم بعقارب معدثية ؛ ام لتقابل نبضات القلب في الصدر بحفيف 
الافلاك في الأثير؟ ألترى الزمان تائمب في دوائره الابدية التي لامجال 
للمدارك فها ؛ م لنشعر بأقدام خياله دالبة على الارواح فتطبع عليها 
ما شاءت من آثار حاسة جهولة بذاتها » نسمبها ألم أوسرورا بحس ما 
سر به الى أعسابنامن الامتزازلت المرمة أو الشلية ... .؛ 
ام كانت الايام وكا لنرتتي بها وتتعظ بنا ؛ ىو 
ل 
جا خطرات م 
ه لكارمن سيلثا - ملكة رومانا الحالية » : 
٠‏ ما ,جل في الصى » ثبي في الكهولة » و 'بضحك في الشيخوخة 
ه النار تغلى الماء والماء تطفتها ؛ لا تكرم الجحود لثلا يطنك 
الدث لا أولاد فيه كالجرس لا مطرقة له | 
ه غيرة اللخاطب ممدة » وغيرة الزوج اهانة 
ه الحب قوي' يفل السلاسل » ويكسر القيود » ولكنه يقتله تثاوؤب بسيط ! 
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الشعر والشعراء 


وق في رياض الشعر وقه- 


عا الشعر والشعراء * 


غل عرقم لماشو نظراء 
تقطم البراّ مه لله عبن 
)صا الحسن عنده كل خلق 
شب مذ شب عاشقاً لا مالي 
عشق الروض والغياض" وأزها 
وصغار النجوم تبدو وق 
وفضاء البحار والسحب. حي 
وسكونة الدجى كأن الكرى ١١‏ 
هام بالغابر زامها الشجرٌ الما 
يسمم الوحش' والطيور فيووى 
أي تاج يتوج الاب في > 
شري من أثلمة الشمس ضعت 
واذا الشمس" الحجاب وارت' 
محنها تتضوي الطيون قسي 
ان" في الغاب للقوافي عروسا 
تتراءى فلا براها سوام 
ولذا يرجي من الزمن الشا 


عشق” الأرض" قلبة والسماء 
حين بجناز فكرهة الجوراء 


| فسوي الاحياء والاشاء 


حكة كارك عغتة أم خطاء 
رَ الرواني والأغصن اللضراء 
والدراري والقّة الزرقاء 
سنا نبا تشوة الماء 
عله مع الظلام_غطاء 
في وزان النضاء والصحراء 
كل" صوت كن فيه غناء 
ل صباح بزال عنهسا مساء 
7ك ظ ساي وهاء 
تكنسي الفاب” حلة سوداء 
دونها كل جنة غناء 
جمّة الحسن تذتن” الشعراء 
وه ليست" لفيرهم نتراءى 
عد لو أنه يجيب" رجاه 
غير أن لبس يسمم” الضوضاء 


الزهور 


حيث لاا خب ث في المواء ولا في ال 
حيث لارزق كماركش المر 
فهو ما بين خوف سبق وكدر 
لاملية اطياة لان د 
ليت شعري متى أرى شعراء ال 
ورنوا من تقدامومم فناوا 
ين هجو كالسب أو هو أدنى 
عو دوا الذلء فالكير” 21 
لس كالال لقرائُ سم 
اما الشعرٌ للنفوس غذاله 
ينتعا الشعرث أهلك فامتانا 


أيها الشاعرث اتق الله واذك' 
كن' دللا الى سيل سوير 
لإ عي مرية عن با 
فاحتردم عهد م وعهد بليه 
علم الشعب" ان" للشعب ديا 
كلا له إنة كذلك حدة 
لق الدين. رححة غير أ 
59 


2 
فانبرى بعهمهم عدوا لبعضٍ 


بر وشادوه' 1 


)هه١(‎ 


كرب والماء لل الادو > 


+ ذا وراك 


كغريق يصارع 


شاءى 
البو 31 


عي ممبأ و مجر الاحياء 


ىر ا مذلة وشقاء 
ومديمح و 2 
مر حين بأل” الكبراء 


حين يلبو عأ بها وشراة 


7 - 1 
سمر ق يوما 


| ستجدا؟ 


أفسدو 7 فصيرو 0 ناء 
5 د“ و 2 
و | كذالا او عر ه و إإباء 


أن للشعر سك علياء 
مانا الظاماء 
ك". كلام نسبة ونماء 
2 علمب' د الوفاء 
3 النمس قوة ورجاء 
سد الله مطلناً كيف شاء 
الناى كاووا لبعضعهم إعداء 
روساء 


ل 0" 
سك 3 


وأقاموا مهم ل" 
يخدعون الجهمال والبسطاء 


060) 


فى هذا التريش الا سعد سف” |0 
كلك به المواطف واملاً 
وامخلاه* الى القاوب سيلا 
له رقي به عناف العذارى 
لد برأي الجهور في كل" صعب 
لا نصف' أي" حالم قبل أن تد 
لذ علد نه ولا كلن» 
قل سلام” على القديم ودعة 
تأي ادا رأف دعا 
وجل لصنعة مح الا 
وى يثك نفوسهم زاولوها 


مشقوعما فاسوتب: وجا 


في” كلشموع تفنى احتراتا 
رحم الله تمن «حى ولنفاخر 


الشعر والشعراء 
عمرك الله ليس أعجب أمرا 


من رووسر شم الاعضاء 


روح أوحت نظمه إمماء 
كل تقس فضيلة وعلاء 
517 تصطد” به العنقاء 
له نهل" الاسداخ” والضناء 
وصن العدل وارحم البوساء 
رس مها الافمال والاسماء 
مَك اماق مققة وتاء 
فكمانا تلد التدماء 
كِف تعمى عن أن ترى أدعياء 
ه ذويها تجلا وعزاء 
وكذا الله يخلق_”. الاهواء 
د مانوا من سكرهم ققراء 
وهم كالشموع _ تلق ضياء 
5 العم عندنا ثشسداء 

تقويز درو الآ 


# شكوى شأعر 4# 


ا شم الشبح ان جزت حت 
أبلغم الحبوب عني ساوني 
عله يلو السأ بعد 


قبل أن لنة عنى السلاما 
فيرى من ذا عل العبد أقاما 


اأزهور 


ربما أعلنت مرضاة الموى 
أمها الاذر حا في ارى 
فل كرا فوجدنا دولة 
وَبِدْرنا العير خا وم" 
ولقد عشنا كر ام في ال موى 


+005 
سر من تهبوى ققطعت الذماما 
حجنت تصطادٌ فطيّرت الجاما 
وصحوثًا ل نجد ال النداما 
وحصدياه ‏ | نعقاقاً وأ انا 
فاذا متنا به نمنا اما 
فى اللي ا ممسرى 


+( نظرة بعيدة * 


و العيون أ كل شى أبضرت" 
الب يقذيها وبل دسها 
فانظر كانك حين تنظ” لا ترى 
أو قل لغاوية العيؤن تقدمي 
ان الذي سبيك 5 ترينة 
قد كان ند وك السماء فقد غدا 
الدهر أغر ى امال حنوده 
ان أبدعت" أبدى الطيعة ور 
فأعاد شرا اللبية نشبة 
حاشاي أشمت” بالجال . وانمسا 


أغر ي مها 11 وهاج ين 
غرّ المحاسن حسرة وتوا 
أو عش؛ ممنى في اليتز حزيا 
عهد الملاحة والشباب سنينا 
قوسا ولكن" لا تصيب” طمينا 
تحدرباً يحن الى التراب حنينا 
ولاه حِنّ الماشقون جنونا 
جاء الزمان” فأفسد التاونا 
واحال: سيدا الققائر حرا 


أجِدُ الخيال على اليال معينا 


عباسى مود المقار 
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(4هه ) فرسايل 


جوش ترسايل ,3ه- 
2,1251115 37 

اتذ الانسان الحروف » والانغام والألوان »والأمجار امبر عد 
افكار عقل وعواطقك قلبه يه فر الكتابة وفن الوسيق 
وذن التصوير وفن” المندسة , كل فن, من هذه الفنون سعدا مظبرا 
من مظاهر العقل البشري ع من الاشكال التى نحل بها في خلال 
الاجيال والعصور؛ فنبغ الكتاب البارعون » والموسيقيؤن المطربون ؛ 
والمصورون الماذقون » والنقاشون الصانءون . وكانت درجة وم 
بلسسية حذةهم في استعال المادة الآوَّيِة _ من أالفاظر و عام وألوان 
وأخواز . في إراز مولّدات أفكارم وبنات قرانهم 

و البصير المتامل يقرأ تارم الفكر البشري تارة مدونا في كتاب؛ 
وطو را موقماً في أن » وحيئا مثلا ف 2 » واونة منقوش) يك بناء ؛ 
حا ا قوم مروف أو تنم فو أف لوق أو حيير 

وما اهرام مصر ء و بعلبك الشام ؛ وحدائق بابل » واكروبول انا ء 
وكاييتول رومةء وابوال و 6 واللمورنق والسدير دم إشل » 
وجسر بروكلين إلا صفحات كبيرة من ذلك الكتاب المظيم المدوّن فيه 
تاريخ البشر القديم والحدرث نحروف من ححارة وحديد . فتقراً نما 
عادات القوه وأخلاتهم وأميالهم وأطوارتم 5 تقرأها في أقوال بنتاؤور 
وهوميرس وثرجيل وامرىء الفيس وغيربم ؛ أو نسمعها في ننهات 


الزهور ( ههه ) 
الموقمينٍ ونراها في ألوان المصوّرين منذ القدّم حتى اليوم 
# 
*# 

من أجل فصول هذا التاريخ المكنوبٍ بالحجر المنحوت قصر ثرسايل 
الشهير . واذا كانت عظمة المنشىء تجبل ف مأ يكينة > وانهة الواضم 
تظهر في مأ ريضع » فاننا نصف هذا القصر بابلتم وصف اذا قلنا انه اير 
من آثار لويس الرابم عشر الكبير الذي ازدهرت العلوم والمعارف والآداب 
والفنون والصنائع في عصره ازدهاراً قاما عرفتة من قبل ومن بعد ء حتى 
أطلق عليه اسم «الملك - الشمس» وعلى عصره امم « العصر الذهبي » 
وهذا القصر قائم في البلدة المعروف يأسعها » وشى واقعة عل مسافة 
عانية عشر ل مترأ من بأريس جنوبا برب ؛ وقد ورد ذ كرها لأول 
مرة في التاريخ في النصف الاول من الفرن المادي عشر. ولم تكن في 
بدابة عهدها سوى مزرعة قائمة في ظبراني الماصمة » تَصدها ملوك 
فرنسا ‏ وأخصهم هنري الرابم ولويس الثالث عشر - لاصيد والقنص 
في غابتها » الىانشاء لويس الرابع عشر ان يحعلها مقرًا ملكي له» فتبارى 
رجال الفنون والصنائع حتى أقاموا فبها ذلك الصرح الشاهق » فقام نحف" 
به العظمة والجلال » ويكتفة الذوق وأجمال ؛ مشل كل مام على عهد 
هذا الماك الجيد من الاعمال . وقد بدأ العمل في بناء القصر سنة ١551‏ ؛ 
وظل' البناؤون والرسامون والمصورون يعماون فيه مدة احدى وعشرين 
سنة متوالية » وكات الملك يطلم على كل الرسوم والمقايسات ويراقب 
بنفسه تنفيذها . وببتدى' ناريم بلدة فرسازيل في الحقيقة من ذلك العبد . 


ركهه) فرسابل 

لأنالملك امى ان تقام حول قصره منازل لضباط بلاطه ورجالحاشيته . 
وأخذ الأمراء يتسابقون لتشبيد القصو رلم حتى يكونوا عل مقرية من 
يدم ومولاثم . فأنسع نطاق البلدة وزاد عمارها . و لسمح لأحد ان 
يزيد بناء داره عن دور واحد. وشذ عن هذه القاعدة قص ركلانى 
( نزدعة© ) الذي اوادة اليك ضافأ للقصر ف ازواة) وجالاً : وأعاك 
لسكنى ة مدام ده مونتسيان » ؛ على انه 10 بعد وهدم بأمر الملك 
سنة 11/15 

وظلت البلدة في مار متواصل على عهد لويس الخامس عشر . وفي 
70 فبرابر ( شباط ) سئة 1041 عمدت فمها جمعية الاعيان» فكانت بداية 
نورة الفرنوية الكبرى» لأن هذه ابلمية قررت تقسي البلا الى 
مقاطعات تديرها مجالس محلية . وهذا أشبه ثى؟ باللامركزية التى يطلها 
العثمانيون اليوم 

وجاءت سنة 18488 فكانت مرسايل سدآنا أواوث خطيرة يطول 
ادسيتهالانيامنا ينا من تاريخ الثورة . ذني ه مابو من "نلك السنة 
كان انمقاد أ جعية 4 العمومية في فرسايل ؛ وفي ٠١‏ يوسو اببشمم فيا متشورو 
الأمة واقسدوا ألا بتفر فوا فل أن فنا لزلاد نظاماً دستوويا السير 
عليه ؛ وثي ه اكتوبر هجم شعب باريس على ثرسايل » 'ودخلوا القصر 
عنوة » وعادوا ثاني يوم بالملك والملكة أسيرين الى باريس . وظلت المدينة 
ف هدو وسكيئة بعد انتقال مقر الحكام منهأ حتى سنة 1815 اذ احتلبا 
جيش المتحالفين المباججين فرنسا » وقد أحل" بها البروسيات في السنة 


الزهور (/اده ) 
التالية االحراب والدمار. ولكر: الملك لويس فيليب أعاد لثرسايل 
سنة ١87‏ روتقبا ومباءها بأقامة متحف ورفها أ مع لكل اثارفرنسا 
الجيدة ؛ على انه أبى ان يسكنبا نا أ ذقك ايا نارون تالت اك 
تبوّئه عرش الامبراطو رية »كن ذ كرى ماحل بلويس السادس عشر 
ظلت مخيف الرؤوس التوجة ٍ يمن رأس منها ان يستظل سماء 
ذلك المكان 

وفيالحرب السبعينية احتلت جيوش بروسيا مدينة فرسايل » وظل, 
معسك رهم العام فيها من ١8‏ سدتمبر سنه 1417١‏ إلى /؛ مأرس سئة ١لإلم1‏ . 
وفى القصر الذي بناه لويس الرابم عشر ملك فرنسا الا كبر » نودي 
بشليوم الاول ملك بروسيا امبراطو را على المانيا 

واضيد جلاء المش الألماتي عن أوشن فرلسا قأمت قُْ البلاد حرب 
أهلة » فتألفت حكومة لمقاومة الثورة وجعلت مركدها فرسابل 

وفي ه مابوسة م1 أقيمت في رسايل احتفالات ياهرة بمناسبة 
التذكار المذوي لاثورة الفرنسو به الكبرى . وني 18 اكتوبر سنة5وم١‏ 
استقبك حكومة فرنسا امبراطور وامبراطورة روسيا استقبالاً رسعيا 

أما القصر القائم في مدينة فرسايل والمعروف بأسمها فهو من ألفم 
آثار فرنسا واحجلما فوم جيل" بنفسه ؛ » عقم جيل : عا جرى فيه من 
الموادث » لم جيل 3 غم الآن من الأثثار النفيسة وطرف الفنون 
والصنائع التي يندران وجد 1 نكيل 


(+هه) فرسا.يل ظ 

وني المزء الأوسط من القصر قاعة السلام » وقاعة المرب وقاعة 
ديانا » إلاهة الصيد » وقاعة اهولون » وغيرها كثير؛ وهناك إيضاً حجر 
الملك وفبها سريره وهو اشبه شي" بعرش للملك لا نسربر للنوم ٠‏ وفي 
المؤخر قاعة المراني الشهيرة وطولها «#امتراً زانها المصوّر لبرون برسوم 
بدبعة ألص: 

والى جانبي باحة الرخام الكبرى ينبسط جناحا اقصر» كل جناح 
على طول 1٠١‏ متا . وكان الانسر منها خاصا بسكنى ماري انطوانت 
الى قيدت مر تلك المقاصير الفخمة الى ساحة العذاب إبان الثورة 
المشهورة : ولا تزال الى اليوم حجرتها الخاصبة 5 تركتها في ذلك العهد . 
وكان المزء الاسفل مسكنا لولي المبد . أما المناح الأبمن فكانت فيه 
مخادع الملك الخاصة ٠‏ وفيها نافذة محجوبة ,يطل مها الما شعلى باحة الرخام 
الكبرى فيرى ولا كرى 

وبعد ان حول المإك لويس فيليب القصر الى متحف في سنة بسم١‏ 
جعل من المناح الايمن معرضا لرسوم الحوادث والوقائم المسكرية ومن 
الجناح الأبسر معرمًا لصمور ورسوم ونموش 'تعلقل ‏ بتار مخ فرلسأ 
وأثارها المسدة 

وكان في طرف الإناح الأيسر المصلى وهو ابة في ججال المندسة 
ورونق الزخرفة » وفي طرف المناح الأيمن الملمب الذي اتخذه المجاس 
الوطني مانا لاسترأفة من سنة 1871 ألى سنة ماما ثم حول الى جتمع 
مجلس الشيوخ الى سنة .ولام1:. وي سئة 1476 أعدت المكومة ف 


أزعور (ومه ) 
المزء الانوسط مكانً فسيحا مجلس نوّاب الأمة وهو اليوم مجتمم المجاسين 
د النوّاب والشيوخ » عند انعقادهما مما كاجتماعهما في أواسط الشهر 
لماي لانتخاب رئيس الخبورية » كا رأى القارى؛ ذلك مفصلاً تفصيلاً 
في صدر هذا المزء 

وف جنبات القصر وفسحاته وحدائقه تمائيل عديدة من الرخام 
او البروئز لمشاهير رجالالتاريخ الفرمي يتوسطبا في الباحة الكبرىتمثال 
باني التقصر لويس الرابم عشر ممتطيا جواده 

ومن ذكر ثرسايل فقد ذكر قدرّي التريانون الكبير والصغير 
التصلة حدائقهما بحدائق الفصر الأ كبر. وقد ني التريانون بأمر من 
لويس السادس عشر وأهداه الى الملكة ماري انطوانت 

اما حدائق فرسايل » فعند وصفبا يقف القل واج واللسان عي : 
أهى جنة الله في أرضه ؟ أم همي احدى الحنان التىورد ذكرها في اقأصيص 
د ألف ليلة وليلة »؟ فسماؤها وارضها» وهوائما وماؤهاء واشجارها 
وغياضها» وأطيارها وأزهارها فتنة المقول والعيون » واية من ايات 
َال والا بداع 

وبعد هذا - وماهو الآ يسير من كثير- ألا يصح القول بان 
مثل هذه الآثار صفحات حية من تواريخ الأمم تقرأ فا ايات محدها ؛ 
واسفار عظمتها 


(ه) ضريح الشاب 


-جشى ف جنائن الغرب ,37ه- 
0 ضري الشاب 6 
« لاشاعر الروسي|اشهير بوشكين » 





هيبت هوم الحياة فأذوت وردة الربيم ٠‏ قصفاها قبل أن شوح 
شذاها العطر؛ نزْعتها عن الغصن ووارتها التراب 

“حجب » فاعتاض عن الحبة والمسرات سكوثا وبرداأ مخيفين 

كان يحب المذارى عندما كن" يحتمعن” أيام الربيع نحت الاشجار ؛ 
و الان لاصوت له فِ محتمعاتهن وانديين 3 حسدته اعين الشيوخ ( 
وك خففقت راه قلوب المذارى 1ظظ مهامس الشيوخ عند مرآه « كنا 
نحن أريضا شبانا » وكان فينا نضارة ونشاط . ستتوالى السنون وتصبح 
امبا الشاب مثلنا » . واسفاه ألم يصبح مثل؟ انه ذوى قبل ان يحنى غر 
الحياة . لم يكد ينشأ حتى قصفته يد المنية . كان بالامس ففقد . وكا تتلاثى 
أنوار النجوم أمام عظمة الشمس » تلاشت حيانه امام ملاك الموت 

لا يزال الشيوخ في قيد الحياة وهو ذوى في ر بيعبا » وصديقات 
الشاب عاكفات على المسرات كأنه لم يكر:. . وقل ان برد ذكره فى 
الاحاديث . ولءل” واحدة هنالك من اللواتي أحيبنه تبحكب الدمع 
على ضر حه 

هنالك ضريح الشاب فى اآخر الطرريق - حي نبتت السروة تايل 
أسفا على زهرة امياة الذابلة ‏ عبعا ترسل الشم سأ شسّهاء ويسبح البدر 


الزهور (631) 
في أوقيانوس الفضاء » وتنساب الساقية قرب الضريم «رددة انينها 
المنسجم ؛ عبن تايل انمصان الغابة » وعيمًا تأني المسنأء في طلب الاثمار 
ونضع رجلبا وجلة في الماه الياردة . . . لن بوقظه ءن ظلات قبره ثىء ! 

غبره ألو “مره 





## سس ب 


“تق الزهور ,447 


ازهور أحلى خلائق الله التي نسي" ان يضع فيها ننساً ناطقة 
ه.و. دشر 
الزهور: شعر الأرض المطرب دى ٠وتغميري‏ 
ان الزهور كتاب مفتوح قد وضعة املالق لتعلم الانان الاطف والتسامح فى 
كل شيء ؛ وأحسبن برهان على ذلاك ان الانسان بدوءها نحت قدميه » أما سشٍ 
ا وعلى وحهبا ابتاءة حيلة » واذا أدناها من أننه واشم رائحة ذكة وهذا 
نى الآية « احسنوا الى مبخضيم » دى موتغميري 
خاق الله الزهورَ ل نة الأرض .وجهالها » ولتعزية الانان ؛ ولكن” أغبط 
البشر وأسعدهم من يجمع ايت الحكة السماوية من زهرة واحدة 
وورد ورت 
الزهور تعرز بة الا نسانية » وات القروي المقير رسكن 
ان العالم بلا زهور كرجه بلا ا بنسام » وولية لا .رحب أصحابها بالمدعوين » 
بل يقا لوهم بكلعبوسة . ألبس الزهو ر كواكب الأرض» والكواكب زهور الدماء ؟ 


مسمز يلفور 
( الخرطوم ) تسرب باو غالى 
(1/ا1) 


(ككه) قصر سأن جيمس 


قي قص رسأن جيمس , #إته- 


مر بالقارىء في غير هذا المكان شىء عن قصر « فرسايل » كتبناه بمناسبة 
لجمية التي عقدت فيه لاتتخاب رئيس الجوورية الفرنسونة . ورأينا مناسبة اجتماع 
الندوبين الاين والبلقانيين في قصر ه سان جيس »+ يلنذن أن تشغ ر كله عن 
هذا القص ركتبها خصيصاً لل « الزهور » كانب اديب" فاضل زاره في العام 
ا مأضي قآل : 

سركينها شت فيشوارع عاصمة الاتجليز » لا تحد فبها من عظمة 
البناء ما شأهده 5 غيرها منءواصم الغرب ' وما ذلك |للا لذن الاجليز 
أبعد الناس عن الانبة الظاهرة » وأشدم تمسكا بالعظمة القيقية ٠‏ فاذا 
نظرت الى قصور ملوكيم لا حدها نمتاز لشيء من ثكامة اليناء الي تمتاز 
بها صروح الاوثر وثرسايل وألتويلري ؛ ولكنك اذا دخلت اليها وقفت 
عندها حاسر الرأس خاشم الطرف» مما تثل لك مرئ عظمة الملك 
ورفعة السؤدد 

ولمل الايجليز احرص الناس على اثار ماوكهم ؛ وقصور عظانهم . 
والمبرة عندمم ما وقم في تلك اللقصور من الحو ادث التاريخة اللطيرة . 
0 م ينظرون الى قصر د سأن جيمس » مثلا قتطربهم ذ كرى 

مروت سا لقع لاولمرة » فوحدته ذا منظر حقير من الخارج ء 
حتى ظننتى واقًا أمام ببت رجل من طبقة العامة . ولولا صديق لي 





أزهور (ع*ده) 
كان معي ولفت نظري اليه ما مدقت أنني واقف أمام قصر من أعظم 
قصور الاجليز 

في هذا القصر في عهد الملك هثري الثامن الذي اتخذه مسكثا له . 
الأ آن ملوك اتلترا الذين جاءوا بعده لم تخذوه مقر خاصاً حتّى عهد 
الملك وليم الثالث . ويظبر أنه ل يبق” اليوم من بنائه الأصلي الا اثار قليلة » 
فان نارأ هائلة النتهمت معظمه في سنة 18٠0‏ » فدءرت جناحه الشرقي . 
م أعيد بناؤه بالندق الذي هو عليه اليوم . اما الدخول اليه فيقتضي 
طلب اذن خاص الا في بعض المواسم التنى يعرض فبها المبش في فناء 
القصر اذ يستطيع ازائروت الدخول الى الباحة الكبرى ليشاهدوا 
حفله العرض 

ولهذا القعسر مر اريم تيع له الاتجليز وبطر بون لذكراه . فآن اسه 

مقرون” عندمم بذكر هلوك وهلمكات وساسة وعظاء تركوا بعدم 17 
محدا . فبوالقصر الذي سكله الماك هئرى الثأمر:_ وادورد السادس 
واللّكد النسابات . واليه لأت الملَكدٌ مار عند قياب زوجها ء واقاك 
به <تى وفاتها . وكان هذا القصر مقر الملك شارلس في أهنإأيام ملك » 
وفبه يف سال أولاد. . ولا'حكم عليه با موت صبلى صلاته الاخيرة في 
السبعة التي في داخله ؛ نم خرج + منها واجتاز في حدهته حاطأ ثلة من 
من المند الذين اقتادوه الى المشنقة 5 هو معروف عند دارسي التاريم . 
وقد ودّعه اولاده في ذلك اليوم وداعا انخذه كثيروت من الرسامين 
موضوعا تفننوا به وأأبدعوا ما شاء لم الفن ٠‏ وكان القائد مونك الشهير 


(غكه) قصر سأن جرمس 

مهد موامراته السياسية في هذا الصرح ويسعى لاعادة الماك المخاوع . 
وفيه ايضأ ولد البرنس جيمس فردرك ادورد الذي كان مطالباً عرش 
الجلترا . وكان البعض يستقدون انه لم يكن.ابنا شرعياً بل ثقل الى غرفة 
امه المذكة بطريقة الداع . ومن أدلتهم على ذلك ان السربر الذي جد 
فبه الطفل مشمط) كآن الى ٠ؤخرة‏ الدرج التي في داخل القصر نادأ 
جداً عن أمه . على ان هذا الزعم لم يبق” من ييه اليوم في انجلترا 

ومن الأوادث الخطيرة التي وقمت في هذا القصر أن الملك جيمس 
الثاني نام فيه في الليلة الني سبقت تتويحة . ومن هناك هرب ول يرجم 
الى اتخائرا قط . ونا حا + اليم اوف اورت انخذه مقرّاله ريما يستتب له 
العرش . وبلغ قصر سارف جيمس ذروة تهرته على عهد الملكة حنة 
وزوجها ؛ فانة اصبح منذ ذلك المين مركزا لسائر الحفلات والمقابلات 
ارسمية . وسكن فيه جورج الاول والثاني والثالث والرابم . ولا جاء ولي 
ارام انخذه هو ولللكية اولائيد. مقرًا 4 واقامافه كشيراً من المقلات 
الرسمة ؛ الا أو تتبن سعده أذاتت باللاقر ل عند ارقاء الك فكي ريا 
الى العرش فانما أهملتة ووقفتة ع بعض المفلات الرسمية فتقط . وريما 
كان آخر الحفلات التي جرت فيه حفلة الهين التي أقسمبا المرحوم الملك 
ادورد السابم عند ارهائه العرش» ثم حفلة اجماع المندو بين الاثراك 
مندوبي البلقان للبحث في شروط الصايح م بعلم القراء 


سس ع 
0 


الزرهور (مدكه) 


«جش في حدائق العرب ,47ه- 
+« الاتتقاد 4 

انتقاد' المنساء لشعر حسّان بن نابت ممُمبورٌ ؛ والخنساه هن مبيرات شواعر 
العرب » وي عاضر بنت عمرو بن الخارث بن الشريد المضري . وانكناه لني" 
غلب عليها» وكننها أم عمرو. وقد ضرب بها الل في ماعل بسار ش 
وسظم شمرها في رنائد ورا سارة أخيا الام . قيل كر بر :من أشعر” الناس 
قال : أناء لولا هذه اللمميثة . به : وقل بكار : تقل اموأ سوام لآ 
نين الشطة فيه . قل : ا دق ,38 : تلاك فوق الرجال . 
انتقادها الذي أشرنا اليه فيك خبره : 

أنشدت اللنساء الناهة قضيادة قن أسحد المواسم . فقال لما « انك 
أشمر من كل ذات ثديين » وكارف حسأن بن ثابث ممن أنشدوا فى 
ذلك الموسم ؛ فغضس من اطراء النابغة المنساء » وقال « أنا أشعر منك 
ومنها » فقال النابئة « خاطبيه يا خناء واققالك مارك نا اد 
يدت في قصيدتك » قال : هذا الببت 
نا النفنات الف يلممن بالضحجى وأسيافنا يقطرن من نحدةر دما 

فقالك : صعفت افتخاراء ا في كمانية مواضع معر'ي هذا 
البدث ؛ فقد قلت « لنا الحفنات » والمفنات ما دون العشر» ولو قلت" 
« الجفان » لكان اكثر؛ وقلت « الغر » والغرّة بياض في الجبهة » ولو 
قلت « البيض » لكان اكثر اتساعا ؛ وقلت « يامعن” » والامع شي* يأني 
بعد ثىء ؛ ولو قلت ٠‏ لشرقن » لكان افضل ؛ وقلت « بالضحى » ولو 


(كده) غرات المطابع 
قلت « بالدجى » لكان اكثر طراقاً ؛ وقلت « أسيافنا » والاساف ما 
دون العشرة » ولو قلت « سيوف » لكان اكثر؛ وقلت: « سَطرن » 
ولوفلت « يسلن » لكان ا كثر؛ وقلت « دما » والد ماء اكثر هر 
الدم . فسكت حصان ول يحر جوابا 


# ب سس 5 


1 غرات للطابع م 


ع حديث عيسى بن هشام »* 
» لحمد بك المو يلدع « 

كلفتي « الزهور» ان انتقد ١‏ حاريث عيسن بن هشأم » » لمحمد 
بك المويلحي . فكرهت في أول الام ان أ ضع نفسي_ بين الادباء في 
وضع يحق لل أن يتكروه علي" » »لاني ماكتيت قبل الآن فكيف بهم 
ان راو دسست فى ينهم لانتقد كتابا انشآه كبير اه 
والتتقد مكروه عندهم ولو كان ذا اطلاع واسم ومادة غزيرة . ولكننتى 
آلست مع ]| م الموبلحى فائدة للناسكالفائدة التي عادت علينا ججيعا من 
« ما هنالك » » للمرحوم أبيه» فقرأت كتاب الابن متيمًا بأسم الوالد 

كنت اذا أناني كتاب عرب أَلقٍ عليه نظرة لأرى ححمه ؛ فان 
كان غليظ) ينا قرارت اسم الما ي* ؛ فا نكان ذلك الكتاب اول عهد 
لؤلف بالتأليف قلت ان في الرجل بمض النرور لأني لا أنوسم خيرا في 
رجل ل يروّض نفسه على التأليف من قبل »ثم هو يري الى القراء كتابا 


اأزهور (بده ) 
حم لا يقدم عليه الا كل مك في هذه الصناعة ؛ لأن الانشاء كبقية 
الصنائم يحب على الانسانان أراد التفوّق فيه ان بمارسه كثيراً » وبجهد 
نفسه في كل بوم لتقويم اعوجاجه » وتصحيح هفواته . وخير طربق ‏ 
للمزة قلئه .ذلك » الاقداء كار الملققى » والمقارنة اللومية يق عله 
وتمابم » واسلوبه وأسأوبهم » في مؤلفات صغيرة ,ينشتها من حين الى 
آخر . فان ارتاحت نفسه الى المقارنة » واس منها الفلاح » جازله بعد 
ذلك النعر طل للعو اضيع الواسعة وتاليف الو 8 الضخحمة 

اضف الى ذلك ان من عرض نفسه للتاليف وجب عليه ان يضع 
نصب عينيه التفوّق فيه » ذلك اولاً لان اللؤلف حر في ان يظهر كتابه 
متى شاء فاحر به ان لا.يظبره الا بعد ان يكون أتم بنيانه » وأحكمه » 
وعس كيان وميك ٠‏ فان أظبره قبل ذلك عد مغروراً اوحتاجا ؛ 
والقارى؛ لا يغتفر له غروره ولس عليه سد احتياجاته » وثاني) لأنالمنشىء 
بعلل نفسه بأن كتابه سيعمر طويلاًه والممر الطويل في البنية الصمرحة 

وهناك قاعدة اخرى اشير المبأ اشارة خفقة لأنبا لا حتاج الى 
يبان كبير ء وهي نحصر في ان كل مؤلف يمتمد على جهل قرأئه في عدم 
كف خطإه لهو شر الؤلفين 

ظ لي" 

هي قواعد اولية » نكاد نكون بديبية ؛ ويسؤني ويسوء كل مجنهد 
ان نرى بعضا من جاعة المألفين العربيين أغفلوها فيعصرنا هذا. ولذلك 
حوّل المبتبدون وجوههم شطر كتب الافرئح فانكيوا عليها . ولا غرابة 





(ححه ) رات المطابع 

في ذلك لان حب الكمال وأجممال طبيمة في الانسان يبز له فيسمى اليه 
من ال صوب ! 

خذ أكثر الكت المربية الى أنشئت في هذه الستين الاخيرة 
وأنا الكفيل لك ان ترى فبا احدى الللال الآئية : اما ارت يكون 
الكتاب متين اللمة نافه الموضوع » واما نافه الموضوع وركيك اللغة مما ء 
وقاما وجدث كتابا متينا لة وموضوعاً 

موضوع « حديث عيسى بن هشام اوفترة من الزمن 6 لسيط . 
وخلاصته أن عدى بن هشام » رأى في المنام » انه بينها هو سائر بيرف 
القبور يحدث نفسه بغرور الانسان اذا برجم عنيفة من خلفه . فرأى 
قبرأ قد انق" وخرج منه دفين كان في حياته أحد الباشاوات المعاصرين 
حك على بأشاء وطلن اليه ان سير معه في احاء القأهرة . وعند خرو<ها 
من للقيرة تفرش فيا مكارى مكار واراد خدههماء فتشاجروا فأَدّت 6 
المشاجرة الى تداخل البولس فقاد جميم الى القسم » ومن القسم الى 
النيابة » فالحمكمة . وبعدانتهاء الحاكة أراد الباشا التطواف فى القاهرة 
فسار ,بصحبه عدى بن هشام وزارا منتديأتها وحوانيتها ومحال اللهو فيها 
الى غير ذلك 

وغرض الكاى من هذا كله انتقاد.كل ثي* وقم النظر عليه من 
« الحمار» المكار الى ارم الكبير 

والكتاب شع في 4417 صفحة عل هذا المنوال وكل ما جاء فهأ وَأ 
عبسى إن هشأم قي المنام 


الزهور (4ده) 

قب لكل ثيء أرى ان ممد بك الموبلحي اخطأ في سمي ةكتابه 
حديث « عيسى بن هشام » لاارنف عيسى بن هشام هذا يعرفة صغار 
التلاميذ وكل ناطق بالضاد أن رجل بدي الزمان الهمذاني عزى اليه 
البديم رواءة اللقامات التى ابتدعها . واني لأخاف ان يرى الهتبدون 
في هذه النسمية حيلة على تروح الكتاب 

يحبت من هذه التسمية ما يمحس تند بك الموبلحي نفسه لو رأى 
كتابا يي ومن وضعي اسمةُ «كليلة ودمنة » اوه سقط الزند » 

وزاد تمسحى اك عكقها رايت ان المنثىء اقتصر فى اهداء كتابه 
إلى أرواح بيه الاديب: وججال الدين الاففاني المكيم ء » وشمد عده 
العالم » والشنقيطي اللغوي » والبارودي الشاعر» وأغفل عمد او عن غير 
عمد بديم الزمان . ليس من العدل ارت يؤْخذ اسم وجل كير البديم 
حتى صار كنار على عل ويزان به كتاب توخى فيه الكاتب اسلو البدديع 
في الانشاء والنسجيع ثم يضن عليه بهدية معنوية لا قيمة لا 

3 

حدث « عسى بن هشام » انه 5 في النام القبور تفتح 
ويخرج منها دفين » وجمارا بخدع الدفين » ؛ وشرطيا يحاببي الجار ؛ ومأموراً 
حابي الشرطي » ومفتش) يحابي المأمورء ونيابة حابي المفنش » وقاضيا 
يحابي النيابة وللنة مراقبة حابي القاضي » وناظر حقانية يحابي لنةالمراقبة » 
ومحاميا يخدع ابيع 

كل هذا رغية منة فى انتقاد الطماق والفسيى 0ًظ والمفئتش 

)0 


١ه‏ ) رات المطايم 
والنيابة والقاضي وإنة المراقبة واللتقانية والمحامي ولكنة م ينقد شيا 
يهم بل طمن عليه “ والانتقاد ثىء والطمر: شىء آخر . ويجب على 
المنتقد ان ,الى بالبرهان الصادق » والبرهان مشقة عقلية » فاختار المؤلف 
الطمن لكي لا بتكاف الإرهات . المنتقد يصف الدواء والطاعن 
نظامنا الحالمي أرق نظام وجد الى الآن ٠‏ فيه اضرار وفيهمنافم ولكن 
منافعه اكثر من ضرره . فسخة على هذه الصورة » وعرضة علٍ الناس 
بهذا الشكلالقبيح ليس من العدل ني ثيء ولا من حسن الانشاء ايضاً 
زار الناآشأ بصحيه عسى بن هشام الق.م فقلم السوابق فترفه 
التحقق فحكقة اول عرحة : فيعكة لدتتاف فك الحاى : فل يد 
سوى الرشوة والاشمال والنصب والكسل و«الحاباة والاغتيال والسرقة . 
انهذا التعميم تحامل معيب لا يصدقة فيه احد والى انكره عليه وادعوه 
الى دار ا لكة الأهلة نوما لعل سله كت يعامل المتقاضول ويسمع 
5 , الاحكام البي بصدزها القضأة 
وسار الياشا يصحية عسى الى الخانات والفنادق واندية المقامرن 
وقال فيهم ما قال مالكفي ار . فلا ارى أسا ؛ غير ا نكلامه عليهم اصبح 
مبتذلاً يعامه الخاص والعام وقد ردده الناس منذ ايينا توح اول من سكر 
الى اليوم فم بأننا المؤلف بشيء جدديد من عنده 
ثم تحامل المؤلف على هيئتنا الاجماعية تحاملا لا برره ثىء حتى 
ان الباشا تعائى عن كل عمل صحيسم فيها . سار الباشا ما سار. وطاف ما 


اأزهور (كماه) 
طاف » فل بر خط التراموى ولا أوتوسو يلاولا تلفىئا ولا فووا كيرياناء 
وان رأى شيثًا من ذلك عرضًا لم يسأل عنة ول يتعجب منه . ذلك اما 
ان يكون لشعف فيالتأليف واما لفرض فيس الؤلف لكي لا سوقه 
الكلام في ذلك الى مدح مدثيتنا التي قد لا نر وقه 

وسعم عسى بن هشام ما عع اواك عا وعد وطاف ما طاف » في 
منام واحد لم يسنتيقظ منة لمظة واحدة لا فزعا من الدفين المارج من 
القبر» ولا على صبياح الباعة وصوضاء المدينة » ولا من شيء اخر. وكنت 
قد امات ان المؤاف سيوتظه في اخر الكتاب بعد 447 صفحة شاب 
ما أملت واظنه لا يزال نائما الى اليوم 

لا بل ذكن المؤاف ان عيسى بن هشام رأى في المنام انه دخل الى 
غرفته ونام صفحة 44# 

لله .بين تسيب موضم 

لو أردت ان اتتبع المؤاف في كل خطواته لاضطررت الى انشاء 
كتاب اضخم من كاه انعا عليه رق سا مدت الكناة ريه 
فاحجمت عن ارتكاب خطأ وقم هو فيه 

ولكني لا احم هذه الثقالة قبل ان اذكر للقراء شيئاً من حسن 
ذوق المؤلف في التأليف » واختياره البرهان السميم على ما يقدمه من 
المقدمات . قال : «كان حمد عل باشا الكبير معجزة دهره وابة عصره 
في الدهاء وعارٌ الحمة ود النظر . . واني اعرف له قصة في حسن 


( جاه ) ١‏ عغرات المطابع 

الاججال والادماجج وذلك انصدر امره الى المرحوم حسن باشا الأممير ثى بل 
بتعيبنه حاكك) على السودان فامتنم الرجل وأظبر تجزه للهله باللغة العربية 
وقال كيف يمكني ان اتولى امور قوم لا اعرف حرا واحداً من لمهم 
فدعاه شخمد عل وقال : ليست معرفة اللغة مما تقتضيه ولاية الاحكام ولا 
ه اداة لازمة لتك يختل بفقدهاء وما عليك في منصبك هذا الا 
ان تكتني جعرفة كا لتين اثنتين في اللئة العربية يحري بهما لسانك وهما 
(فلوس) ( كرباج) »> 

ويحه ألم يخجل من خديوينا حفيد ذلك الرجل الكبير . انها فرية 
عل مد عا إلى بأشأ وهو ( ممحزة دهره وأ مره فى الدهاء وعلو الحمة 
وسد النظر» ان من كان ذلك الرجل لا شول هذا القول 186 

التصوير الشمسي والزتكوغراف '''- لشكري افندي صادق ولع 
خاص بالفنون أجميلة والصنالم . وقد أنحف قرّاء العر بية بايحاث جليلة 
في هذا الباب . والكدان الذي تحر بصدده الآن بيحث في صناعة 
التصوبر الشمسى واافر على الزنك من الوجهتين العامية والعملية »؛ وهو 
مز ين بصوو ووسوم كثيرة تساعد القارىء على تفهم ما فيه من القواعد 
والشروح . ولاغنى لطلاب التصويرالشمسي من اقتناء مثل هذا الكتاب 
الحافل بالفوايد 

تاريخ الفنوت اعميلة اليونانية  '''‏ هذ! الكتاب ايضا للشاب 


(01 طبع بالمطبعة اجمالية بمصر ٠‏ عدد صفحاته 4م 
(؟١)‏ طعة مطبعة التوفق عمصر ٠‏ عدد صفحاته ١44‏ 


اأزهور (+/ه ) 
النشيط الأدب شكري افندي صادق . ومن عرف الشأو البعيد الذي 
بامته الفنون عند قدماء اليونان عرف الفائدة التي يمكننا ان نيجنيبا من 
درس تاريخ الفن” اليوناني الذيعبروا عنه بكلمة واحدة وهني « امال » 
فنثنى على شكري افندي الثناء اميل ذاكر بن له اعتناده بالفئون الميلة 
على قله الممتنين بها اليوم في الشرق 

قانون الزواج”''- هوأ كبر كتاب عامي فيسيولوجي صدر في 
أبه فى اللغة العرسة . وصْعه حضرة الكاتفت الفاضل اليا سأفندي النضبان 
صاحب « تاريخ الانسان الطبيعي » وضمنه نواميس الزوابج الطبيعية 
وقروظة السسة والآدية وأثم ما توصل اليه العم والاستقراء ذما تعلق 
يتعليل الجنس وأْمل والولادة والمولود والامراض الناشئة من الافراط 
وغير ذلك . وقد مد حضرته في وصبع هذا السفر الكبير ال ادها 
كتبه عاماة الغرب في هذا الباب والى ما ججمعه من كتب العرب مراعيا 
في ذلك الأ نس لماداتنا وللمحيط الذي نحن فيه » خاء كتابه ملا 
بالفوائد والملاحاظات الطبية التي بم المتزوجين وطلاب الرواججان يطلموا 
عليها » فيستفيدوا ما فيها من النصام والارشادات التي كثيراً ما يتوقف 
علها هناء. الزوجين ماديا أدبي ٠‏ والكتاب مزين برسوم كثيرة وهو 
مكتوب بعبارة سهلة منسجمة 

روض الرياحين #7 أو الممزء الأول ما كتبه حضرة الأدب 


)١ (‏ مدمعة الهلال عدد صفحاته 77 ه وثمته ه ١‏ غرشاً وبطب من محل الانساف في 
شاوع القوررية بمصر والمكتبات الشهيرة (*) مطبعة المقتطف والمقطم 








(4ه ) رات المطايع 0 
ظاهر افندي الريس قبل الثلاثين . وهو جموعة الرسائل التي نشرها في 
جريدة المقط . ولاكانت هذه الرسائل تنناول مواضيع شتى من أدب 
وسياسة وفكاهة واقتصاد » فانما لم تفقد جدتها بفوات الحوادث التي 
كتبت بصددها . ولذلك يمكن القارىء ان نحد فها لذة وفائدة لا سما 
وان كاتبها الفاضل بعيد عن الدعوى بروي الحقائق © براها ليستيفد 
منبا ولبشاركه غيرذ في الفائدة . وهذه صفة مع أجل صفات الكتاب 
خم ظ 

تار ميو العترافه ألغر ني س من حضرة الفاصل الفكوات فيلب 
دي طرازي كتاب « تاريخ الصحافة العربية » ومثله للطبع على ورق 
صقيل بحجم كبير . وهو حث عن مل اخبار صحافتنا الشريفة وادابها 
منذ ظبورها حتى الآن في المالم كله . و يشتمل ايضأ على حوادث كل 
جريدة أى عله أ شر سوق بلا استثناء واحدة مهأ مع رسوم اصحامبا 
والحررين فيها. وقد أضاف الى ذلك تراجم مشاهير الصعافيين حرصا 
عل صيانة نارم وتنويها بفضلم وتخليدا ذكرم في القرون اللاحقة ٠‏ 
ولاشك ان مثل هذا العمل المجيد قد اقتضى من <ضيرة الكاتب عملا 
شاتا #ودلدا كما فنحرزل1 نثنى على همته كل الثناء » وى لكتابه 
الرواج الكبير 

الصئة والآدات”) كنات ويه الد كتو ر بول جود من أطباء 
البحرية الفر نساوية وعربه حضرة الأدرس الفاضل فرريد افندي بوسف 


)١(‏ طبع بمطبعة الاخبار ويطلب من مكتبة بدروس متاتيان بالظاهر 


اأزعور ( هلاه ) 


ررى . وفك عرف العاماة مز به هذا الؤلت اق فتقلوه الى لنائة ع ع شى وجعلوه 
بن بدي 9 لمتعاموا منه مأ يجب علوم 8 توم وادابهم 
فالمترجم لادب الشكر الوافر 


0 


و مسي و0 
يزعم الكثيرون ان لليوم والعبر اللذين ولد فبما الانان تأثيراً في أخلاقه وحماته . 


من تاشروق على سبل القكاهة عيثاً من ذلك عن شبر قبرابر ( غباط ) 
فالذين «ولدون في : 
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منه 'وربون يحبون الخرية وينزعون اليها 


من عشاق الثوب ال كري » نطر بهم لخفخة الااقاب وصليلالسيوف 
سيئو الاخلاق » محرومون من لذ المعيشة العائلية 

يحبون التنقل في الاعمال ء ويوققون في الغالب الى وجودها 
معسسرون في شبابهم وعزو بهم و يثرون بزواجهم 

أفكارمم سامية » وبميلون الى الاجماعات 

أخلاقهم سيئة ويحبون الانفراد 

كار العقول منحكرون وهم بالمصائب أعظم درس وييلون الى 
الاشغال الرياضية 

ذوو رزانة وحم ؛ بطيثو الحركة » معتدلون في طلبامهم 

حسّاد كالى » تمنون ولا ينالون 

حمقاء يحون اللحصام سر يعو الغضب سر يعو الرضى 

سيو الادارة معرضون دائما الى خطر الفقر 


( كلاه ) 
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مواليد شور فبرابر 
قساة القاوب » متصلبو الرأي عدي المركة أمام مصائب الزءان 
ذووأءزجة حادة » تأئرون لاقل الأمور وينظرون لكل شيء 
بعين الاستغراب 
يطرون الانتحار و يلجاون اليه متى تعسرت أمورم 
يلون الى الاشتغال بالزراعة » وأمامهم مستقبل حسن 
طاشون عَلكهم العادات الشريرة ولا ينجون مهها إل بصعو بة في 
يام كهولتهم 
سمريعو الخاطر » جريئون ويفوزون بالمخاصب المسكرية 
ذوو أفكار عالية وآراء صائية وينالون الشرف والثروة 
لينو العريكة ذوو صدور رحبة يوققون الى سعادة المميشة الءائلية 
بطيئو المركة يجلبون لأنفسهم المصائر المالية 
ميالون الى الأشغال الادارية ويضلحون للمرا كز السامية 
سبعداء في حياهم قانمون با بلغوا اليه 
ضعناء العقول متقلبو اارأي مع شيء من اللمق. 
محيطهم الشقاء كنا ايجهوا ولكنهم صبورون ويغوزون في النهاية 
ينزوجون من غير جلسمهم طمماً بالثروة و يعيشون بهناء 
أسغارعم محفوفة بالخاطر 
مبددون بالخرابويوفةونلتر بية ابنائهم بر بية صالحة فيسعدون بهم 


'.ع. 


اازهور ( لاه ) 


ل بين رد وهو الكتاب الذي وضعه حضرة الكاتب 
ايد 6 فق سم ناليو دكن ! ان أنتقد 0 أحد الاب وأخذه ببعض ألفاظ 


.. كأننا لا نزال” حتاج” في استهال كل حرفر ووضم 8 : نصوص 
مالاء ٠‏ (أصحاب الصحاح واللسان والقاموس ) 9507 هذه اللغة لا نجري على 
قواعد يمكن ان تنزل منزلة النن الطبيعية في المياة ؛ حيث لا تأنى في عصر من 
النصور أن تضاف الها عي مم اديت الزمية. والا ذكف: وتعبا ارب 
ذن » وكف سلا يا حبنت بهم ما بنت من السمة» ويف ب را 
الكريم من ألناظهم تفسعهاأ وأجرأه ليام إدتسايه ولام به عهد » وهو معجزة 
القوم »6 وكيف فصحت الالفاظ المولدة وأسماء المستحدثات العلمية حتى ألمقت 
عادة اللغة ؟ ؟ 
إن القول 9 هذه فصرحة» وهذه مآد قد مق زمنه . فاما كآن الماعث 
عله قرب عهد ارواة فق قصبناء الأعراب في الصدر الأول » ثم تقليد عباء ء اللغة 
من الحأخر بن لأولئك الرواة تحقيقا شروط هذا الم الذي تحماونة و بادابه التارئحية 
اذا كنا في كل كله تقول : نص اللوهري وابن مكرم وانجد وفلان وفلان » 
ونففلعما وراء ذلك هما تنص عليه.طبيعة اللغة من أوزامها وقواعدها وطق الوضم 
والاستعمال فيها » فا نحن بأهل هذه اللغة ولا بالقاتمين عليها » ولاهيلغة عصرنا » انما 
في لغة الجوهري وابن مكرم.والجد وفلان وفلان 
لبيك أردّد في القول أن سبب الضعف الذي طرأ على هذا اللسان انما هو 
في هذه العقول الضعيفة التيتقو م عليه أسوا القام » لا بانظر ولكن بانقليد الأعمى 
فلا فلا نزال نرجع بكل لفظة الى حدود البادية ؛ كأن" هذه البادية العر ببة هي جنرافية 
اللغة » وابما ؛ يستقهم مثل هذا اذا كانت اللغة مينة ليس فبها قوة الو كهذه العقول 
التق يق ا 0 واح د كلسان العرب أبو السامي الرافمي 


/؟ . "" افد 


